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للمقريزي المفيد تجريد التوحيد / سادسالدرس ال  

 

ه أصحابو   آله  وعلى    صلى الله عليه وسلم العالمين والصلاة والسلام على رسول الله    الحمد لله رب    الطالب:قراءة  
 :-رحمه الله تعالى- صنفل الم اق :بعد أما جمعينأ

الذى لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا   يالآمر الناه  :والملك هو  "
ينهون يعاقبون  ،يؤمرون ولا  يثابون ولا  الناه  ، ولا  الملك هو الآمر   ، المانع  يالمعط  ،يفإن 

 (سورة الفلق)و  (سورة الناس)فى    المثيب المعاقب؛ ولذلك جاءت الاستعاذة  ،الضار النافع
كان   {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ : }فإنه لما قال ،(الرب والملك والإله)بالأسماء الحسنى الثلاثة:  

إثبات  وفاطرهم،  فيه  خالقهم  يقال أنه  أن  هل كلَّ :  فبقى  خلقهم  ونهاهم لما  وأمرهم   فهم 
ا قيل فلمِّ  ،{الْخلَْقُ وَالْأَمْرُ أَلا لَهُ  }  :فأثبت الخلق والأمر   {،مَلِكِ النَّاسِ } نعم، فجاء   :قيل   ؟

فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه    ؛فاا مكلِِّ   وملكاا   ،موجداا   فإذا كان رباا  :ذلك قيل
مألوههم ومحبوبهم الذى لا يتوجه العبد المخلوق   ي:أ  {إِلهِ النَّاسِ : }قيل غاية الخلق والأمر؟

، وما قبلها كالتوطئة لها، وهاتان السورتان  المكلف العابد إلا له، فجاءت الإلهية خاتمة وغاية
حين سحر النبى  و فى القرآن، وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك،    وذةأعظم عُ 

،  وأقام على ذلك أربعين يوما كما في الصحيح  له،عَ لشىء وما ف َ ا  ، وخيِّل له أنه يفعل صلى الله عليه وسلم
فانحلت    ،إحدى عشرة آية  (المعوذتين)فأنزل الله      قدة،قد السحر إحدى عشرة عُ وكانت عُ 

عقدة آية  وتعلَّ  بكل  باسمه  ،  القرآن  أوائل  في  الاستعاذة  وحده (الإله )قت  المعبود  وهو   ،
الأسماء الحسنى والصفات    يلاجتماع صفات الكمال فيه، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذ
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يُ  يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين عيذ عبده الذى  العليا المرغوب إليه في أن 
 " . مناجاة ربه

فسنا  أنونعوذ بالله من شرور    ،الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره   ن  إ    :-حفظه الله-الشيخ  
 إله لا    أن  شهد  أو   ،له  ضلل فلا هادي  ومن ي  ،  ضل لهمن يهده الله فلا م    ،عمالناأومن سيئات  

  :بعد أماعبده ورسوله  محمدا   أن  شهد أو  ،الله وحده لا شريك له إلا

 فالرب      ،الألوهيةفي الربط الدقيق بين توحيد الربوبية وتوحيد    للمصنف    هذا توفيق من الله  
الذي يعترف به كل صاحب فطرة سليمة   ،الرازق  ،المحيي المميت  ،هو الخالق المدبر  -سبحانه-

 .وعقل صحيح

بالله   تتعوذ  الفلق   المعوذات  بسورة  الْف ل قِ }  ،وتبدأ  بِر بِ   أ ع وذ   بِر بِ   }ثم    {،ق لْ  أ ع وذ   ق لْ 
وسورة   ،أربعة  أشياءبه واحد من    ذق الذي تتعو وسورة الفل  {،إِل َٰهِ النَّاسِ  م لِكِ النَّاسِ  النَّاسِ 

فانعكس    ،تتعوذ من واحد  (الإلهو   الرب والملك )  صفات:  ث ثلا ب  علاه  الناس تتعوذ بالله جل في
الناس ت  ،الفلق عن  تتعو   ،أشياءربعة  أبشيء من    تعوذالفلق  الناس  ربعة أسماء من  أثلاثة  ب  ذثم 

 ،ن الله جل في علاه من فضله وكرمه على خلقه جميعا أ  :وقرأنا وقلنا   ، كما سيأتي بيانه  ، أشياء
الملك له خاصة وله   ،ملك   لأنه  ،وما يبغض  ، لهم ما يحبوبينَّ   ،وبعث رسلا    ،شرائع  أنزلن  أ

ق لْ  }"  :الخالق كما قال المصنف  فتسأل هذا الرب    ،ناه    مر آفالله ملك    ،وله مبغضون  ،محبون
النَّاسِ   ؟ ىون    أمر  تسأل هل هذا الرب    ،"والفاطر   ،المدبر  أنهو   ،نه الخالق أثبات  إ{  أ ع وذ  بِر بِ  

ق لْ أ ع وذ  }  ،فهو ملك   ،ونى  أمروهذا الرب  {،  بِر بِ  الْف ل قِ ق لْ أ ع وذ   }ى  ون    أمر  والملك    :قالوا
  ،معاذ الله   ؟ه ونيه عبثاأمر ونى هل    أمرهذا الرب الذي  {،  م لِكِ النَّاسِ }   :قال {،  بِر بِ  النَّاسِ 
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الكفار  وهذا من تصويب ي  أوالقرآن يحتاج    ،وتصحيح مفاهيم  ي  أو   ،ستقرأن  فيه  بينَّ ن  منه ما   
ن  أ و   ،لتصحيح مفاهيم الناس  ،ه الله تعالىأنزل ن القرآن بالجملة  أ ذكرت لكم    ،تصحيح المفاهيم

وكل منهما   ،السنة تصحح المسلكيات   ،جاءت لتصحيح سلوكيات الناس  ملةسنة النبوية بالجال
للآ عند الله    ،خرمكمل  من  منهم وحي  الجليل    ،  وكل  التابعي  بن حسان  هشام  يقول 

  إذن  ، وهذا مذكور في كتاب الله  بالقرآن"،    ينزل بالسنة كما ينزل   ن جبريل  أ  :"الشامي
ن نعمة الله عليه محصورة أ  من ظنَّ   ،خلقه  على  عظم نعمة لله  أرغب وهذه  وي    ،بهذا الرب يح  

جعلها   ،شارك الله سنته في كونه  افهذ  ،، هذا حيوانفهذه حيوانية  ،والمنكحفي المأكل والمشرب  
لذا    ،ن يتلذذ في عبادتهأ و   ه ،ن يتأله  أكبر نعمة للرب على العبد  أو   ،سان والحيوانالإنمشتركة بين  

   ، كمال الحب مع كمال الذل لله    إلىن تصل  أ،  كانت العبادة كمال الحب مع كمال الذل 
من تصحيح الله تعالى لمفاهيم الكفار كما ذكر الله تعالى في   ،فهذه نعمة ليست بعدها نعمة

طِلا  ذ َٰلِك  ظ ن  الَّذِين  ك ف ر وا ف  و يْلٌ  }  :قال   )ص(سورة   ن  ه م ا با  ل قْن ا السَّم اء  و الْأ رْض  و م ا ب  ي ْ و م ا خ 
 ،مفهوم للهذا تصحيح    ،الكفار  فقد وافق   ،الله خلقه سدى  نأ   من ظنَّ   {، ك ف ر وا مِن  النَّارِ   ل لَِّذِين  

: حيث قال   صلى الله عليه وسلم ده النبي  كَّ أوهذا    ،غير منظار الكافر  من   المؤمن ينظر للحياة  ،وهو مفهوم جليل 
المؤمن الالدنيا جنة  " معذَّ   "،كافر وسجن  يوجد كفار  الدنياهل  بؤسأ  !،؟  بون في    ، صحاب 

 إلىفيها بالنسبة    معذبا    مريضا    ،بئيسا    ن كان فقيرا  إهي جنته و   ؟! كيف تكون الدنيا جنته   ،ونكد
 : غمس في النار غمسة يقول الناس من الكفار في    أبأس          بلو جئت    ،ما ينتظره من عذاب النار

  تكون   كيف  ،؟ نعمويرأس  ،وال مألاد و أو و   جاه   وعنده  نعمهل في الدنيا مؤمن م    ،ن الدنيا جنةإ
هذا الذي تنعم    ،سجن   :؟ قال  كيف الدنيا  قال لهغمس في الجنة غمسة يلما ي    ،؟!الدنيا سجنه 

لْن ا مِن رَّس ول  إِلاَّ ليِ ط اع  بِِِذْنِ اللَِّّ }  :قال   ولذا الله جل في علاه  ،! في الدنيا فالله له   {،و م ا أ رْس 
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 ؟ من خاصة الله في الدنيا   ،ولله خواص   ،للملك خواص  ؟!،ة الله من خاصَّ   ،وله من يحبه  ،خاصته
فهذا استدلال   الله،   فظ فهذا من خاصةيحفهم و يبتدبر و   ،قبل على القرآنالذي ي    ،هل القرآنأ

 ،الرب يأمر وينهى{،  أ ع وذ  بِر بِ  النَّاسِ   ق لْ }  ،ن الله كيف تدرجأبين  ي  و   ،بديع من المصنف يتدرج
فبدأ بالرب    ،الألوهيةوالرغبة والمحبة هي عنوان توحيد    ،ومن يحبه  هالذي يأمر وينهى له من يرغب

والمعوذتان   ،وهذا كان في المعوذتين   ، الإلهوبين    ك هو الرابط بين الرب ِ لوجعل الم  ،بالإلهوانتهى  
قال  "   :قال   فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر    ،حد بمثلهماأ  ذما تعو 

مِن ش رِ  م ا    ق لْ أ ع وذ  بِر بِ  الْف ل قِ   ،مثلهن قط  ر  ي     لم  ت الليلةنزلأ  يات  آلم تر  : أ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  
إِذ ا و ق ب    خ ل ق   الْع ق دِ  و مِن ش رِ  غ اسِق   تِ في  الن َّفَّاثَ  إِذ   و مِن ش رِ   ا و مِن ش رِ  ح اسِد  

النَّاسِ }  {،ح س د   بِر بِ   أ ع وذ   النَّاسِ  ق لْ  النَّاسِ  م لِكِ  الْو سْو اسِ    مِن  إِل َٰهِ  ش رِ  
وفي رواية عند مسلم في   ،{" مِن  الْجنَِّةِ و النَّاسِ   الَّذِي ي  و سْوِس  في ص د ورِ النَّاسِ  الخْ نَّاسِ 

بلى فتلى   :المتعوذون قلتفضل ما تعوذ به  خبرك بأألا  أ"  :قال لعقبة  صلى الله عليه وسلمن رسول الله  أصحيحه  
ي  أهما من    رتان السو   اتانفه  "،السورتين  صلى الله عليه وسلمرسول الله   ن هاتين السورتين لأ  ،به  ذتعو فضل ما 

لعلك    !،سنة  إلىن قلت يحتاج  إبالغ  أ  السورتين لا    سرار هاتينأوالكلام في    ،سرارأاشتملت على  
خواننا ننقل علمهم لإحتى    ، ونحن ؤنااعلمم الله  فيما عل    ،منا ربنافيما عل    أسرارها ن تبلغ  أتستطيع  

بدائع )م ابن القيم في تفسيره  ماولكن في كلام الإ  ،ولعل السنة لا تكفي  !  سنة  إلىحبائنا نحتاج  أو 
- والتدقيقات على عادته    ،سرارالأو والعجائب    ،من الفوائد  ،ورتينسفي تفسير هاتين ال  (الفوائد

ولكن لابد من   ،م ابن القيمماالنظر في كلام الإ إلىحيلكم أنتم طلبة علم  أو  ،في كتبه  -رحمه الله 
 ،ورتينسحول هاتين ال  ،صاحب الكتاب   أو  ،حكلمة موجزة مجملة في بيان ما يخص ما ذكره الشار 

استعاذة به  ،هنالك  مستعاذ  مستعا  ،وهنالك  التحرز  :والاستعاذة  ،منه  ذوهنالك  على   ، تدل 
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ا القاتل يقتل  لم    ،منه  يعصمك   ما  إلىالهروب من شيء    :ومعناها بالجملة  ،والمناعة  ،والتحصن 
قول  ألا    ،يلوذ بهم  ،حفظ دمه ي  لِ   ،يدخل على عشيرة قوية يعتصم بهمف   ،وكانت قبيلته ضعيفة

 ،ن تعتصم وتلوذأ  ،بسم الله الرحمن الرحيم  الإلاذة:  ،ةذعاإ  هناكو   ،ذةإلا  هناك  بهم،  يعوذ  ،يلوذ
 ذوالمستعا  ،جهة تعصمك من صاحب الشر  إلىمنه    فوتهرب مما تخا  ،ن تخاف أ  :عاذة الإ  ماأو 

وهو   ،وهو الرب   ،وللفلق في المعوذتين سر يأتي بعد قليل   ،هو وحده ورب الفلق   ،  به هو الله  
ويمنعهم من شر ما استعاذوا   همالمعيذين ويعصم  ذ يعي  -سبحانه-فهو    ،     الإلهوهو    ،الملك 

  ، وجعلت المخلوق عنده ظلم وطغيان  ،وذلا    وضعفا    ،نا  ته وه  ذ بمخلوق زادته استعا  استعاذ  من   ،  به
نسِ ي  ع وذ ون  بِرجِ ال  مِ ن  الجِْنِ  ف  ز اد وه مْ    }:  وهذا من معاني قول الله   و أ نَّه  ك ان  رجِ الٌ مِ ن  الْإِ

سان لما ينزل  الإن   ،والبذخ  ،والشر  ،ثم والبطر والإ  ،الطغيان  : كما يذكر العلماء"  الرهق "  {،ر ه ق ا
ف  ز اد وه مْ  ،}ولا يتعوذ بالله  ، من سيد هذا الوادي من الجن   يسالإن  ذفيتعو   ، فينزل في واد  ،مسافرا  

يقولون  {،ر ه ق ا الجن  ضعيفف  ،سالإن  دن  س    :فكان  ضعيفالإنو   ،الشيطان  }سان  و خ لِق   ، 
نس ان  ض عِيف ا يْد  الشَّيْط انِ ك ان  ض عِيف ا}  {،الْإِ من   على حلبة  يتصارع مع ضعيفالذي    {،  إِنَّ ك 

يقوى  يغلب  وي؟من يستنجد بالق  ؟الذي  الذي  استنجد بالله هو  به هو الله    ،من  فالمستعاذ 
ن تفزع أ  ،ولكشف صحيح توحيده  ،لبقائه على فطرته  الإنسان   العلامة الكاشفة لصدق  ،وحده

   إلى
 
ذا كنت كذلك  إف  ،مرفي هذا الأ  ن تكون في الرخاء كحالك أو   ،والشدائد  ،لمات الله في الم

الرخاء في    و  ،الكافرو الله المؤمن    إلىالشدة يفزع  في    ،عرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدةتت
يفزع   المؤمن إالله    إلىلا  عبدا    عبد  نكأنقول كما    دائما    لذا  ،لا  تعالى بالاضطرار كن  لله   لله 
و المستعاذ منه في   ،هو الله   :المستعاذ به  ،عةالمن  و  معناها الحصن   :الاستعاذة  فإذن  ،بالاختيار

ومنهم    ،فمن مثله مكلَّ   أو  ،الذي يرتكبه العبد  نبالذسواء    ،جميع الشرور  :هاتين السورتين
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 :نواعهأسان بجميع  الإنوالضرر الذي يصيب    ،سانالإنالضرر الذي يصيب    أو  ،الجن والشياطين
فهاتان السورتان اشتملتا على التعوذ من    ،والشر المعنوي  ،الشر المادي  ،الحسد   ،السحر  ،مسال

من   ،هور النورظالذي هو مبدأ    الصبح،رب  {، ق لْ أ ع وذ  بِر بِ  الْف ل قِ } ،طلاق كل شر على الإ
الشر   ، مع الله   دبا  أ  ، لكن وخالق النفع والضر هو الله  ؟ومن النافع والضار    ،كلها  شياءخالق الأ

وفي صحيح مسلم   ،إليه  فلا ينسب الشر  ،ن يتأدب مع ربهأ يجب على العبد  ف  ،ليهإلا ينسب  
  إبراهيم و   إبراهيم،بدعاء  منا الله تعالى  عل    ؟نسبالشر كيف ي    ،"ليه إنسب الشر  ولا ي  "  :صلى الله عليه وسلمقال  

  {، و إِذ ا م رِضْت  ف  ه و  ي شْفِينِ }  :منا ربنا تعالى كان يقول فكان فيما عل    ،  م الموحدين  إما
نك إف  ،ية فيهآخر  ية فيه لآآل  أو فالقرآن لو قرأته من    ،ونسب الشفاء لربه  ،فنسب المرض لنفسه

 إلىن يضاف الشر  أ  إماو   {،ك لِ  ش يْء  اللَّّ  خ الِق   }    :داخل تحت قول الله    إماتجد الشر  
 :(سورة الجن )في    قال الله    للمجهول،عند الفعل المبني    ن يكون الشر مذكورا  أ  إماو   ،سببه 

ا} ر اد   أ مْ }:قال   د،ا ذكر الرشفلم    {،و أ ناَّ لا  ن دْريِ أ ش رٌّ أ ريِد  بم ن في الْأ رْضِ أ مْ أ ر اد  بِهِمْ ر به  مْ ر ش د 
ا  بِهِمْ ر به  مْ  و أ ناَّ لا  ن دْريِ أ ش رٌّ أ ريِد  بم ن في الْأ رْضِ أ مْ أ ر اد  بِهِمْ ر به  مْ }  :قال   ولما ذكر الشرَّ   ،{ر ش د 

ا  .ن يتأدب العبد مع ربه أوهكذا ينبغي  للمجهول،الفعل المبني  قبل ذكر الشر   ت كر فذ   {،ر ش د 

وجدت عبارة   ،الفلق هو مبدأ ظهور النور  صبح،الفلق مبدأ ال  {،بِر بِ  الْف ل قِ ق لْ أ ع وذ   }  إذن
قول  أسان عمره بل  الإنفنى  ألو    عبارة  (الموافقات )  كتابه  م الشافعي نقلها عنه الشاطبي فيماللإ
العلماء كلهم  ألو   وبسطهاأفنى  العبارة  هذه  توضيح  في  يعجزون  ،عمارهم  سيما    ،لعلهم  ولا 

اربط   الآن   "ية لا وله صلة بآإما من حديث نبوي  "  :يقول   ،المتقدمين  بخلاف   نهم،ين مالمتأخر 
النبي    ،مثلا يقول  عليه  المتفق  الشمس  "إ   :صلى الله عليه وسلمثبت في  الشياطينإن  انتشرت  غربت  لما    "،ذا 

مِن ش رِ  }  ،بحظهور الصمن    :{ق لْ أ ع وذ  بِر بِ  الْف ل قِ }  :تقرأ  ،الشياطين  تنتشر،  الشمس تغيب
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 ، ذا دخل إالليل  {:  و مِن ش رِ  غ اسِق  إِذ ا و ق ب   : }ثم تقول   ، شر المخلوقات جميعها  :{م ا خ ل ق  
تِ في الْع ق د} ن يقول  أناسب    {،و مِن ش رِ  ح اسِد  إِذ ا ح س د  }ثم    ،السحرة  {:و مِن ش رِ  الن َّفَّاثَ 

نسأل الله    ،شر ما خلق و   ،وشرور الحسدة  ،شرور السحرة  ، الفلق مع الشرور  ناسبيت  ،الفلق 
الحمد لله الذي    ،فهو في جحيم  ،والسحرة وما شابه  ،والدجالين  بالمشعوذيين،من ابتلي    ،العافية
 ، والمأكل والمنكح  ،العافية ليست في الطعام والشراب   ،ن يتم علينا عافيتهأ   سأل الله  أ  ،عافانا

ن جعلك ممن  أ و   ،جعلك طالب علم  أن  واحمد ربك   ،    نت عافية احمد ربك أ  ،ليس هكذا
الذي لا يغلبه    ، تعتصم بقوة الله   ، ن تعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله أ و   ،الله    أمريعظم  

مِن ش رِ  الْو سْو اسِ    إِل َٰهِ النَّاسِ   م لِكِ النَّاسِ     ق لْ أ ع وذ  بِر بِ  النَّاسِ }  :ثم قال   ،  حد  أ
ن  إو   ،نسذكر الله خ  إن      ،دمآن الشيطان جاثم على قلب ابن  إ  ،شيطانالوسواس    :{الخْ نَّاسِ 

رأيت النبي ف  ،نبا  كنت ج  "  :بو هريرةأيقول    ،اسخن    فهو  ،خنسن ذكر العبد ربه  إف  وسوس،  نسي
حلال أن تسلم    "،نا جنبأم على النبي و سل ِ أن  أحب  أ  ما كنت  ،فخنست  :قال   قفي السو   صلى الله عليه وسلم

 ، غبت   ،اختبأت   ت؟فخنسمعني    إيش  ت"نسفخ"  :قال   ،حب ذلك ألكن ما    جنب،عليه وأنت  
يخ العبدإ  نسفالشيطان  ذكر  وسوسإو   ربه،  ذا  نسي  النَّاسِ }  ،ذا  بِر بِ   أ ع وذ   م لِكِ    ق لْ 

مِن     ذِي ي  و سْوِس  في ص د ورِ النَّاسِ الَّ  مِن ش رِ  الْو سْو اسِ الخْ نَّاسِ  إِل َٰهِ النَّاسِ  النَّاسِ 
، لماذا والتأله  ،فيه التعبد   ذوهذا التعو   ،حد بمثلهماأ  ذما تعو   سورتان،ال  اتان فه  {،الْجنَِّةِ و النَّاسِ 

شار أو   ،ستعاذات المذكورة في كتاب الله الافي      ا قال الله  لم  لذا   الاستعاذة من الشيطان ؟
{، قال " بالله" ف إِذ ا ق  ر أْت  الْق رْآن  ف اسْت عِذْ بِاللَِّّ مِن  الشَّيْط انِ الرَّجِيمِ }  :تعالى  قال   ح،ليها الشار إ

  ،يات كلام عن هذه الآولنا    ،{ف اسْت عِذْ بِاللَِّّ }نما ورد  إو   في القرآن أن تستعذ "بالرب"،لم يرد  
 ، فاض قليلا  أو ،  صلى الله عليه وسلمتكلم عن مسألة مهمة في سحر النبي    ،ورتينسلما تكلم عن هاتين ال  الشارح

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura113-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura113-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura113-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya6.html
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وبعض الناس لا   ،ثَبت في الصحيحين  صلى الله عليه وسلمحر النبي  سِ   ،شيء من بيان  إلىا  فاضته تحتاج من  إو 
لا إولا يفهم هذه الكلمة    ،رع بعبارة يرددها كثير من الناس دون فهمالناس يتذ  وبعض    ،يؤمن به

الحديثأ النبي    ،هل  بسحر  يؤمنون  النبي  ون بأ يحتج    صلى الله عليه وسلمالذين لا  ثبت في إ و   صلى الله عليه وسلم ن سحر  ن 
كنت   ،المرات   من   مرة، في  !  حاد لا يؤخذ به في العقيدةوخبر الآ  آحاد،فهذا خبر    ، الصحيحين

 : فجاءني وسألني فقال لي  ،عرفهألا    وجدت شابا  ف  ،فصليت العصر في المسجد  لي،  زيارة لرحمب
المعتزلة لا يأخذون    إلا  ،هل السنةأهذا مذهب جميع    :قلت  ، في العقيدة   به  واحد يؤخذالخبر  

 ،سبوع القادم الأ  ، فيما عندي مشكلة  :قلت  ،نتباحث في المسألةو تأذن لي بزيارة    :فقال   ،به
سموا يحزب التحرير    ،من حزب التحرير  أنهل المجلس  ين لي من خلاوتب    ،فجاء هو ومجموعة

نحن ننعم بكتاب الله وسنة   ،الحزبيين   شأن وهذا    (، والإخوان يسمونا )أسرة(،ليةالخ  )بالمجموعة  
  ذا رأيتم قوما  "إ  :قال   (،دب المفردالأ)خرج البخاري في  أو   ،ولا يوجد في ديننا سر  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  

  ،صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    عندنا قال الله   ، سرارأما عندنا    م"،يجتمعون على سر في دين الله فاتهموه
أنت الآن لما    -  ،نتأابدأ    : قال   ،ما عندي مشكلة   الذي ترونهقلت    ؟   نبدأ  أمتبدأ    :فقال لي

طالب   ن تغيب عن أما ينبغي    ،علامة كاشفة  هناك  ؟كيف تعرف باطله    ترى رجلا  يقول باطلا  
من  "  الدين  ئل في كل مسا  !السؤال   اهذ   له  لباطل قأنه  ردت تعرف  أذا  إ ل شيء  أو   ،علم موفق 

 ؟   من سبقكم بهذا القول   حجة،  حاد ليسالآنتم تقولون خبر  : أقلت  ،-"؟ذا القول بهسبقك  
 ، -(حكامالإ)عمل على كتاب  أفي تلك الفترة    يوكنت من فضل الله عل-  ،ابن حزم  :فقال 
انتظرني   :قلت  ، حاد لا يؤخذ به في العقيدة الآن خبر  أر  لا ابن حزم قرَّ   :قال   ،هذا غلط  :قلت
الكتاب   لحظة النوكى  قال    "  :ابن حزم  قال  ،قرأتف  ،استخرجت  الحمقىأ-بعض  ن  أ  ،-ي 

 ، قرأ لك الردأ  أريد  ما  ،صفحة  ئتينقرابة م  ورد    ،" ..حاد لا يؤخذ به في العقيدة والرد عليهمالآ
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  ،ليس هكذا العلم  :قلت  ذلك،  ن لم يقل به فنحن نعتقدإو   :قال   أنه ابن حزم،  قلت    لكنك 
 ،قول لك شيئا  أ  :قلت  ،خرىأننتقل لخطوة    ،نقلي خطأ  ، قال:خطأ  أنهكلامك خطأ اعترف  

أم حجة    صلى الله عليه وسلمهل قوله    ،في العقيدة   قولا    صلى الله عليه وسلمفقال له النبي    ،صلى الله عليه وسلم بو هريرة يمشي مع النبي  أكان  
  :قال   ؟بحث ما معنى خبر الواحدأن  أ ردت  ألو    ن الآ  قلت لهفواحد عن واحد،    ؟  ليس الحجة

الشرائع  ،سلامالإجميع دين    !يا جماعة ديننا واحد عن واحد  :واحد عن واحد قلت  ،وجميع 
 ، هكذا   لايؤخذ الواحد   عن فكيف الواحد   ،  ديننا محمد عن الله   ،  رسول واحد عن الله  

  محمد عن الله :  أي  واحد  عن  واحد  ،قيدن ت  أنحن في نقاش فلما تقول واحد عن واحد ينبغي  
   هذا واحد عن واحد  يؤخذ   ،هريرة  بيأيمشي مع    صلى الله عليه وسلمقول لك النبي  أنا  أف  ،  هذا هو الدين

 يعني  ،بالكثرةن الحجية  لأ   ،نت مرتدأ  ،قلت هذه ردة  ،قال لا يؤخذ  ؟  أم لا يؤخذ  في العقيدة
 صلى الله عليه وسلم   والنبي  وحده بو هريرة لأيكون    عندما و   ،حجة  نقول هريرة  أبي  كون سبعين واحد مع  ي  عندما

والواقع   ،صلى الله عليه وسلمفالحجة بالكثرة وليس الاعتبار بالنبي    ،الكلام هو ليس بحجة  نقول له ليست حجية،
ن من  لأ  :قالوا  حجية خبر الواحدفالمعتزلة لا يرون    ،لذا جاء كلام السحر  ،ن الاعتبار بالعصمة أ

فهذا   ،في العقيدة  يؤخذ بهحاد  الآن خبر  أذا قلنا  إف  ،أشياءواحد سنثبت السحر و الخبر    حجية
النبي   سحر  عن   للكلام  خرآموطن  الآن  هذا    : قلنا  ،سحور ليس بمعصوموالم  ،المسحور يخلط

هنالك    ،لكن بمناسبة ذكر الخبر الواحد  ،ن شاء الله إوالتفصيل فيه الذي يأتينا بعد قليل    ،"صلى الله عليه وسلم
  : مور الثلاثةالأاحفظوا هذه    ،صولهاأذه الخرافة تنسفها من  لهقنابل نووية مدمرة    أوثلاثة قذائف  

فنعامل هذا الكلام   ؟العقيدة هذه عقيدة صحيح  فيحاد  يؤخذ آ  لا    أنهفي قول    :لو الأ  مرالأ
حاد لا يؤخذ به في العقيدة جزء الآن  فالقول بأ   ،ن كان هنالك يقينإ  إلالا نؤمن بها    ،بالقاعدة

  ،فهي مهدورة  ،في الكتاب والسنة  نحاد وظآ  ولا نجد خبر   ،فنعامله بهذه القاعدة  ، من العقيدة
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نتم يا من تقولون أنقول    :الثانية  ،هذه المسألة العقدية هذه واحدةفي  ل ما نبدأ بهذه القاعدة  أو ف
حاد لا يؤخذ في العقيدة دلونا على كتاب واحد في العقيدة لم يذكر فيه صاحبه الآن حديث  أ
وما    ،علمائناف واحد من  لَّ أما    ،ن خلق الله الدنياأمنذ    ،عرف كتابا  ألا    ،لا الحديث المتواترإ

ديث وما استدل بح  ،اقتصر فيه على المتواتر  لف واحد كتابا  أما    !كثرهاأسع كتب العقيدة و أو 
 أنه   ،وكفى شناعة بهذا القول   ،  طربةمضن تكون عقيدة المسلمين  أ ولازم هذا القول    الآحاد،

 ،نحن لا نعرف عقيدتنا  إذن   لو كان هذا الكلام صحيح  !،يعرفون عقيدتهملا  المسلمين    للآن
ن العقيدة لا تؤخذ  أ نقول لمن يقول    ،وهي مهمة  :القنبلة الثالثة  ما أو   ،وكفى هذا القول شناعة 

   من يعرف الحديث المتواتر ؟   ،!الحديث المتواتر الذي يؤخذ في العقيدة  عنهات مثلا    ،حادلآبا
  متعمدا    من كذب علي: "  صلى الله عليه وسلمقول النبي  يقول من أمثلة الحديث المتواتر في العقيدة    حيدر  أخونا

متواتر؟ هل عندك  أنهكيف عرفت ،    نريد الآن أن نحاقق أخونا حيدر "،فليتبوأ مقعده من النار
  ل ؟ على هذا القو   الرواة  ئ ن يتواطأ بلغت من الكثرة والاستفاضة ما يستحيل    صلى الله عليه وسلمسانيد للنبي  أ

  في غيره   أو  ،فتح الباري مثلا  فيخونا  أقرأ    ،طريق عالي  من نعرفها    متواتر ؟  أنه  كيف عرفت  ،لا
المتواترة مدارها على  الأفجميع    حديث متواتر، المتواترة من  للأ  تنامعرف  ،حادآ حاديث  حاديث 

 ، السنة من جميعن العقيدة لا تؤخذ أمعناها  ،حادلآن العقيدة لا تؤخذ باأومعنى  ،حاد آخلال 
قوم معروفين في   :القرآنيون  ون القرآنيين؟تعرف  ،صبحنا قرآنيينأف  ،ن العقيدة محصورة في القرآنأو 

 مرة  عيتد    ،ن يبقوا مكبوتينأ سأل الله  أو   ،فراخ غير معروفينأولهم    ،بدا  ألا يؤمنون بالسنة    ،الهند
القرآنيين بعض  الله  أ  ،بدا  أ  بالسنة  يؤمنون   لا  الذين  لمناظرة  والعافية،  سأل  ما  إف  العفو  ذا 

الكتاب والسنة    ،ن الشر يصيبناإف  ،هل العلمأعلى منهج    صلى الله عليه وسلم اعتصمنا بكتاب الله وسنة نبينا  
اليوم    ،مة الأيكفي   الناس  أما الخ  وبعض  الكتاب والسنة لاتكفي،  التي في رأسه رافات  يقول 
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على المنبر   ،كان لما يدرس الناس  صلى الله عليه وسلم  النبي  لا يكفي!!،  صلى الله عليه وسلم  كلام الله وكلام نبي  تكفي الأمة !!،
وتكثر المؤلفات    ،فكثرت المؤلفات   هل فكثر الج  ،مةالأ  فيخلاص تك   ، وينتهي  )سورة ق(يقرأ  
روبا  أو بعض مكتبات    ،سلام ما لا يخطر في بال الإمؤلفات علماء    تفصار   ،يكثر الجهل   ما   كل 

ولما كان الناس علمهم محصور   ،ؤلفات الم  كثرت فكل ما كثر الجهل    ،عندها ملايين من الكتب
خذ  ،واقرأ الحديث ،اقرأ التفسير ،تعلمي  ن أسهلا   ، ميسورا   كان الدين سهلا    ،في الكتاب والسنة

حديث   ، أن مداره على هذه القاعدة  صلى الله عليه وسلمثبات سحر النبي  إ عدم  ف  ،صلى الله عليه وسلم  صل خذ من النبيالأ
وقد   ،هل العلمأعند    وليس معتمدا    ،وهذا الكلام ليس بصحيح   ، حاد لا يؤخذ به في العقيدةالآ
 صلى الله عليه وسلمر السحر في رسول الله  ثَّ أو   ،عصمالأ بن    لبيد  وهو  والذي سحره يهودي،    صلى الله عليه وسلمحر النبي  س  

ق لْ إِنمَّ ا أ نا  ب ش رٌ مِ ثْ ل ك مْ ي وح ىَٰ إِلي َّ أ نمَّ ا إِله َٰ ك مْ إِل َٰهٌ }   ،بشر  صلى الله عليه وسلمالنبي    ،اضمر كما يؤثر فيه سائر الأ
الله    ،  وعصمة الشريعة من الله    ،فهي معصومة  شريعته  أما  ،{و احِدٌ ف اسْت قِيم وا إِل يْهِ و اسْت  غْفِر وه  

     الخاتمة  أنزل هي  وكانت  المهيمنة  ،شريعته  الباقية  ،وهي  العصمة  ،وهي  نصوصها   ، ففي 
كل نص يقبل ،عملية    ،شاملة لا تتغير ولا تتبدل   ،وهي عامة لكل الخلق   ،والهيمنة على كل نص

هؤلاء  تباع فحتى يتأسى  أ ولهم    ،غونل ِ ب   بياء م  نالأو   ،به  تعبد الله  ن ي  أه و تألَّ ن ي  أو   ،ن يكون عملا  أ
 ، مثلالأمثل فالأبياء ثم  نالأ   ء  بلاشد الناس  أ  ،بياء مبتليننالأفكان    وا،ويصبر   صلى الله عليه وسلمتباع بنبيهم  الأ

الله    ،اضمر نما هو مرض مثل سائر الأ إو   ،لا يخل بعصمة الشريعة  صلى الله عليه وسلمالنبي    هحر فالسحر الذي س  
     لْن ا مِن ق  بْلِك  مِن رَّس ول  و لا  ن بي    }  :يقول إِلاَّ إِذ ا تم  نىََّٰ أ لْق ى الشَّيْط ان  في أ مْنِيَّتِهِ ف  ي نس خ  و م ا أ رْس 

تهِِ ۗ و اللَّّ  ع لِيمٌ ح كِيمٌ    ذا القى الشيطان قال الله  إ {،اللَّّ  م ا ي  لْقِي الشَّيْط ان  ثم َّ يح ْكِم  اللَّّ  آيا 
تهِِ ف  ي نس خ  اللَّّ  م ا ي  لْقِي الشَّيْط ان  ثم َّ يح ْكِم  اللَّّ  }  ،     هو الله  مالعاص  ،الشريعة معصومةف  {، آيا 

 ح وذكر الشار   ،(5765)م البخاري برقم  ماكر في صحيح الإحره كما قلت ذ  وسِ   ،حر فالنبي س  
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الحديث عند البخاري    ،على عجلة حتى نتعدى قليلا  حاديثذكر لكم الأأحاديث  الأبعض  
لما ذكرت سحر !  عائشة  طنة ف  إلىانتبه    !،فطنة الصحابة  إلىانتبه    -عنهارضي الله -عن عائشة 

قالتأن  ،صلى الله عليه وسلمالنبي   اللَِّّ ص لَّى  ":ا  ر سول   ولا    صلى الله عليه وسلمكان   النِ س اء   يأ ْتي  أنَّه  ي  ر ى  ، حتىَّ كان   س حِر 
تْيِهِنَّ، ق ال  س فْي ان : وهذا أش د  ما ي كون  مِن  السِ حْرِ  أشد السحر ما يتعرض به المسحور   ،." يأ 

رْءِ و ز وْجِهِ }بعلاقته مع زوجه،     أنواع السحر،شد  أهذا    {،ف  ي  ت  ع لَّم ون  مِن ْه م ا م ا ي  ف ر قِ ون  بِهِ ب يْن  الْم 
ثم قال النبي ،    صلى الله عليه وسلمثر السحر الذي كان على النبي  أهذا    ،هايأتيو لا  تى الزوجة وهأ  أنهليه  إيخيل  

ن يعلمني أسألت ربي    ، فتاني فيما استفتيته فيهأتعالى قد    ن اللهأعلمت  أيا عائشة  "  :يوما  صلى الله عليه وسلم
  - ي في المنام أ-تاني رجلان  "أ  :قال       تاهفأكيف الله    ه،فتاأن هذا سحر فالله  أ  ،"الخلاص

 عندفقعد جبريل  "  -البخاري  ارجفي رواية خو   -   ،ليَّ خر عند رجْ الآو   ،حدهما عند رأسيأ  فقعد
هكذا رأى    ،المنام جاءه جبريل وميكائيل   ، في  صلى الله عليه وسلمالله يحفظ نبيه  ف  "وميكائيل عند رجليَّ   ،رأسي

 ،جاءه جبريل فقعد عند رأسه وجاءه ميكائيل فقعد عند رجليه  ،هذه من كيسي  قول في المنامألا  
  ال: ق   ه ؟قال ومن طب    -مسحور-  ،مطبوب  قال:  ما بال الرجل؟خر  فقال الذي عند رأسي للآ"

اليهود أذى المسلمين من حلفاء اليهود،    –حليف اليهود    ،رجل من بني زريق   ،عصمأ  بن   لبيد
-هذه سنة لله ما تنتهي  ،م المسلمين حلفاؤه  ن يؤذو   ن الذي  ،وا المسلمينذن يؤ أ   ن جبن مأخس و أ
في المشط الذي يبقى في   صلى الله عليه وسلمثر من النبي  أ-  ،ومشاطة  طمش  في  :قال   ؟قال وفيم    كان منافقا    ،

في   راعوفة  تحت  :قال   -نخلة  ففي ج-   ،طلعة ذكر  ففي ج  :قال   وأين؟  قال   -من الشعر  طالمش
 ذهب وهو ومجموعة من الصحابة  -  ه،البئر حتى استخرج   صلى الله عليه وسلمتى النبي  أف  :قالت  ،روانذ  ربئ

وكان    -المنامهر في  االظ -ريتها  أهذه البئر التي    :فقال   -رضوان الله تعالى عليهم استخرج السحر
  :قال   -في رواية خارج مسلم-  ،فاستخرجقال:    رؤوس الشياطين  ها ن نخلأوك  الحناء،  ماءها نقاعة
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حدى إوكان السحر    آية،  حدى عشرإوالمعوذتان    ،المعوذتين قرأ  صلى الله عليه وسلملكن    ."  ؟فلا تحرقوهأفقلت  
ومدة السحر ورد فيها    ،له الشفاء     حتى يسر الله    ،ية حلت عقدةآفكلما قرأ    ، عشر عقدة

وعند   ،ربعين ليلةأقام  أوفيها ف  (،مستخرجه على البخاري)سماعيلي في  حديث عند الإ  ،حديثان
حر ن الس ِ أين  ث والتوفيق بين الحدي،  "شهرأقام ستة  أف"  :وقال   ، وكلاهما صحيح  (المسند)حمد في  أ

هذا    ه،شيء ولم يفعل له أنه يفعل  يل  وكان النبي يخ    ،ربعين ليلةأشهر وكان شدته في  أمكث ستة 
ورواية   ،الله تعالى لها  فشريعة محفوظة بحفظ  ،ثر على شريعتهأوليس للسحر    ،ثر السحر عليه أهو  

بسند ضعيف كما قال الحافظ    عبد الله بن عباس  وردت من حديث  "عقدةت  لَّ ح  ما قرأ  كلَّ "
والحديث   ،(الطبقات )بن سعد فياد لها عند  ولكن هنالك شاه  (،الباريفي )فتح  ابن حجر  

 . في سلسلته الصحيحة -رحمه الله تعالى-لباني الأشواهده كما قال شيخنا بحسن 

باسمه   رآنائل القأو وتعلقت الاستعاذة في  "  :قال   ،تينذو غير المعفي    كلام مهم  إلىتعرض    شارحال
 ، عوذ بالله من الشيطان الرجيم أ  :ن تبدأ بقولك آلما تقرأ القر   ؟ائل القرآنو يش المقصود بأ" إ  (الإله )

 قال تعالى:   ائل القرآنأو وتعلقت الاستعاذة في    ،  (الرب )ولم تتعلق باسم    ( الإله)قال تعلقت باسم  
بعيد   والشيطان الشيطان من شطن،    {،ف إِذ ا ق  ر أْت  الْق رْآن  ف اسْت عِذْ بِاللَِّّ مِن  الشَّيْط انِ الرَّجِيمِ }

بعدها ؟   ،بمعنى مفعول   فعيل   ،رجيم مرجوم،  عن رحمة الله   أم  القراءة  قبل  تكون  فالاستعاذة 
بعدها قال  الآية،  بعضهم  يقرأ  ال  :يقول   لظاهر  ما  بعد  الشيطان  أ"  :يقول قارئ  عوذ بالله من 

تعالى في )المائدة( ، قول الله  صحيح  بوهذا قول ليس في    جب،حتى لا يصاب بالع  :قال   "الرجيم
ةِ ف اغْسِل وا و ج وه ك مْ }: ذا إ   ،قبل   ؟الوضوء قبل ولا بعد  {يا  أ ي  ه ا الَّذِين  آم ن وا إِذ ا ق مْت مْ إِلى  الصَّلا 

حد هل أ  ،بالله  ذفاستع  ، ردت القراءةأذا  إف  ،ردتم القراءةأذا  إ  ، ردتم القيامأ ذا  إ  ،الصلاة  إلىقمتم  
 أقوال و   ،القرآن بكلام المفسرين   كلام العرب، ويفهم  ن يفهمأدون    !  بعقلهيفهم القرآن هكذا  
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   ، صلى الله عليه وسلم  كم من ضال وهو يقول قال الله وقال رسول الله و     ،إذن!  يضل   ،قوال التابعينأو   ،الصحابة 
اشتغل    والأفارقة  ،فارقةالأ  أو   ،من شبه القارة الهندية  خصوصا    ،عاجمالأكثر الشر جاءنا من  ألذا  

فارقة اشتغل فيها الأو   ،فريقيا تخدم فرنساإ  جاءت في  لتييان الضلالة الأدفكل    ،ينفيها الفرنسي 
  : قالوا  بريطانيا،  صنع  نيةلقادياا  ،هلهاأبعد جهل    ،ديان الباطلة تخدم بريطانياالأالبريطان فكل  

الصوفية كذلك   لا يوجد جهاد، القرآن وتعلَّ "،    :قوله  الشاهد   ،غلاة  قت الاستعاذة في أوائل 
، وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ( الإله)باسمه  

 ،نواع العبوديةأن الاستعاذة نوع من  لأ  الرب، لماذ؟  ليس  الإله  "ذى الأسماء الحسنى والصفات 
صابه أسان كلما  الإنو   ،  ويذكر فيها الرب  ولا    ،العبادة يذكر فيها الله   ذاول  ،الاستعاذة عبادة

ن رجلين "أ  الصحيحين:  ففي  ،ولا سيما لما يبدأ يفقد نفسه يلجأ لربه ليزيح الضعف عنه  ،شدة
والنبي ينظر    ،حدهما واحمر وجههأفغضب    صلى الله عليه وسلمعند رسول الله    ب ااست  صلى الله عليه وسلمصحاب رسول الله  أمن  

ما   ا كلمة لو قالها ذهب به  لأعلمني  إ   ما أ  -يوم الدين   إلىمته  أموجها    معلما  -  صلى الله عليه وسلمفقال النبي  
ركز عليه أتي كلام مهم وسالآوفي الكلام  ،    "عوذ بالله من الشيطان الرجيمألو قال    :قال   يجد

 ؟هل الكتاب يؤمنون بتوحيد الربوبية أ هل    ،درس الماضيالخواننا في  إبعض  من  وجرى استفسار  
نصارى واليهود الذين ليس عندهم  ال؟  يش الجواب إ  ؟دهم توحيد الربوبية النصارى واليهود هل عن

ن اليهود والنصارى  أن يناقش رجل في  أ   أو ن يسأل  أ عجيب    ، ثيعني يقولون بالتثلي،  صلا  أتوحيد  
، لا هو ليس موحد  ربوبية،لهة ليس عنده توحيد  آ  بثلاثة  الذي يقول   ،!  عندهم توحيد الربوبية

الذين يؤمنون بِ  يؤمن بِله، ليس   ،له خيرإو   ،له شر إ   ،له نورإله ظلام و إلهين  وكذلك المجوس 
الربوبية، عندهم   المقريزي    توحيد  الله -المؤلف  موطن  أ  -رحمه  على  نا أو ،  سنقرأه  الآن  حال 

  .ن شاء الله ويتكلم عن الشركإخر سنشرحه آ حيلكم على موطن أس
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الطالب  المصنف    :قراءة  الله-قال  ا"  -:رحمه  التعل  نثم  باسم  سحب  جميع    (الإله )ق  في 
؛ لأن اسم الله هو الغاية للأسماء؛ "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" :المواطن التى يقال فيها

، فالجلالة المهيمن  الله هو السلام المؤمن :قولنف  ف إلا به،رَّ عولهذا كان كل اسم بعده لا يت
والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا  فها،عرِِّ ف غيرها، وغيرها لا يُ عرِِّ تُ 

، وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية، وربوبيته سبحانه -إنه مكافئ له :وإن لم يقولوا-
بطل أقوالهم؛ لأنها تقتضى ربوبيته لجميع ما فيه من  للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تُ 

  أنه تعالى ليس رباا   :وحقيقة قول القدرية المجوسية،  ركات والأفعالالذوات والصفات والح
 ."ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه  إذ كيف يتناولُ   ؛ لأفعال الحيوان ولا تتناولها ربوبيته

وغيرها   ،ف غيرهاعر ِ فجلالته ت    ،الله جل في علاه صاحب الجلالة المطلقة    :-حفظه الله-الشيخ  
سماء الأمن    هفغير   ،سماء الجلال والكمال أسماء الله جل في علاه وصفاته هي  أفكل    ،فهاعر ِ لا ي  
الله اسم   ،نا الله أعرف في تاريخ البشرية من يقول  لم ي    على قول،    وهو الله  عظم الأ  لاسمهتبع  

به   يقول   ،  خاص  البعض  يعترض  قال   :قد  قال ذلك   فرعون  أ نا    }:  تعالى  ،  ر ب ك م   ف  ق ال  
و ق ال  فِرْع وْن  يا  أ ي  ه ا الْم لأ   م ا   قال تعالى: }  :خر يقول آ  يعترض  قد  ،الله   لم يقل   لكن {،  الْأ عْل ىَٰ 

م ا ع لِمْت  ل ك م  }  : ن قال إ و   ،نا الله أما سمى نفسه    ،نا الله ألم يقل    ،{ع لِمْت  ل ك م مِ نْ إِل َٰه  غ يْرِي
 :خبرنا في كتابه هوأفالله كما    ،    باللهفاسم الله جل في علاه هو خاص    ،{مِ نْ إِل َٰه  غ يْرِي

ق  سحب التعل  ن ثم ا  : "حقال الشار   ثم  ، قل الله هو السلام  ،لكن لا تقول السلام هو الله   ،السلام
؛ لأن اسم الله هو  "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" :في جميع المواطن التى يقال فيها  ( الإله)باسم  

  :ن نقول أمنا  فالله جل في علاه عل    "ف إلا بهرَّ عالغاية للأسماء؛ ولهذا كان كل اسم بعده لا يت
ه و  اللَّّ  الَّذِي لا  إِل َٰه    ه و  اللَّّ  الَّذِي لا  إِل َٰه  إِلاَّ ه و  ۖ ع الم  الْغ يْبِ و الشَّه اد ةِ ۖ ه و  الرَّحْم َٰن  الرَّحِيم  }

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura59-aya23.html
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اللَِّّ  س بْح ان   الْم ت ك برِ   ۚ  الجْ بَّار   الْع زيِز   يْمِن   الْم ه  الْم ؤْمِن   م   السَّلا  الْق د وس   الْم لِك   ه و   ع مَّا إِلاَّ   
 ه و  اللَّّ  الخْ الِق  الْب ارئِ  الْم ص وِ ر  ل ه  الْأ سْم اء  الْح سْنى َٰ ي س بِ ح  ل ه  م ا في السَّم او اتِ و الْأ رْضِ   ي شْركِ ون  

 سبق النعت  ين  أ موضوع    ماأ  ،  لله    الاسمثم تذكر بعد الله    ،الله   ول فتق  ،{يم  و ه و  الْع زيِز  الحْ كِ 
وفي   ،البلاغة  بعلم  قات ولها تعل    ،سرارأ لها    هوهذ  ، يات الآفهي مسألة وردت في بعض    ،المنعوت  
والذين أشركوا به "  يقول الشارح:    والكلام في هذا يطول،  ،قات بالقراءات يات لها تعل  الآبعض  

، وهم المشركون ومن -إنه مكافئ له :وإن لم يقولوا-   تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا  
القدرية المشركون في   ، الذي يشرك مع الله تعالى في ربوبيته  ،هذا كلام المشرك  "، ضاهاهم من 

يعني مثل المجوس   ،ة التي يؤمنون بهالهالآ ون بين  ومع هذا لا يسو    ،موحدين   سوايل  لئك أو الربوبية  
 ، الشر  إلهحسن من  أرفع و أالخير    إله  ون:يقول  ،له الظل وإ  له النورإ  ،له الشرإله الخير و إقون بين  يفر ِ 

ثبت  أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من  أوالذين  "  :وهذا معنى قوله  ،ولا يجعلونما متساويين
  إن و   ،رفع من الولدأالوالد    ،الوالد كالولدكالرب،  يقولوا الرب    لايعني النصارى    "،  معه خالقا  

 نك خرجت من كونك موحدا  إله فإكثر من  ن تؤمن بأأبمجرد    ،ةلهالآقالوا بالمفاضلة بين بعض  
ق  الْع لِيم  }  :الله  تأملت كلام    لويعني  توحيد الربوبية،   اللَّّ  خ الِق  ك لِ   }  قال:  ثم  ، {و ه و  الخْ لاَّ

 ، فهو وكيل على كل الناس   ،وهو واحد  ،خالق كل شيء  لأنه  {و ه و  ع ل ىَٰ ك لِ  ش يْء  و كِيلٌ   ش يْء  
وهو   ،فهو خلق الناس كلهم  ،منفرد بذلك   فهو    ،حدأيجاد  الله تعالى في الخلق والإ   يشابهفلا  

شركت مع الله تعالى في ربوبيته  أن الله واحد وما  أ ثبت  أن  إنك  أقريزي يريد  الم  ذاول  ، منفرد بخلقه 
 قودك فهذا لا ي  ،خرآله  منت بِوآشركت معه  أ   إن   ماأو   ،لوهيتهن تعترف بأأن هذا لازم لك  إف

   ،الألوهيةتوحيد    إلى
 
لذا انتبه    ،الألوهيةتوحيد    إلى  يقوده  هذا لا  ،في ربوبيته  بالله  كالمشر   دعد  الم

الحقيقة من خلال    !معي تظهر هذه  نبوي    :ل و الأ  مرالأ  ،ين أمر حتى  ليه في إشرت  أ حديث 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura59-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura59-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura59-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura59-aya24.html
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 ه صاأو   معاذ بن جبل قاضيا    صلى الله عليه وسلمرسل النبي  ألما    ،الحديث مهم جدا    ،لهفص ِ أ  والآن  ،اضيالمدرس  ال
ويعني بهم اليهود   "هل الكتاب أ من    نك تأتي قوما  "إ  :في رواية صحيح مسلم قال   ،نشر التوحيدب

قال في رواية   ،لما بعده من الوصية  ئةتوط  صلى الله عليه وسلموهذا ذكره النبي   ،هل اليمن كانوا يهودا  أ كثر  أن  لأ
كلام جميل    ئييقول العلا  ،"لا إله إلا الله   إلىتدعوهم  "  :ن قال أبعد    "ذا عرفوا الله إف"  :مسلم
فيه "   :قال   ،"قد افترض عليهم  ن الله  أعلمهم  أ ذا عرفوا الله فإف"  :صلى الله عليه وسلمعلى قول النبي    معلقا  

وهذا هو الحق    "،ن اليهود والنصارى ونحوهم ليسوا عارفين باللهأحجة لقول حذاق المتكلمين  
ن  أ له    فيظهرعمل شيء    يريد  كان   أي أن الله    "داءجاز عليه البأ  أو  ،ه الله بخلقهن من شبَّ إف

  : قال   ،ن الله عليميمان بأخلل في الإشرك و البداءة    ، وهذه عقيدة اليهود،حسن خلافهالشيء الأ
ن  إ وهذا هو الحق ف   ،ن اليهود والنصارى ونحوهم ليسوا عارفين باللهأاق المتكلمين  ذفيه حجة لح"

وصفه بما لا يليق    أو  ،صاحبة  أو  ،وجعل له ولدا    ،البداء  جاز عليهأ  أو   ، ه الله تعالى بخلقهمن شبَّ 
ربعين  أ في صفحة ثمانية و   "،لوهيتهأوغير عارف بالله في    ،غير عارف بالله بربويته   أنهفلا شك    ،به

والنوع "  :لما قال   (49-48)خر الصفحة  آالربوبية قال في    في شرك  ابتدأ  كلما تكلم عن الشر 
كالفلاسفة ومن  "الشاهد بعد الفقرة التي فيها و  ،.."الشرك به تعالى في الربوبية  :الثاني من الشرك

فشرك    ،"صنام والمجوس والنصارىالأ  عب اد وهذا شر من شرك  "  :الفقرة التي بعدها يقول   "تبعهم
  ، في الربوبية  كهو شر   الألوهية  في  نصارى شركا  الليس شرك    ،الألوهية في الربوبية وفي    كشر   النصارى

فكيف   مشرك بالربوبية  ينله من يؤمن بِ  كان  ذاإ  !،ثلاثةب  يؤمنون  لا يؤمنون برب واحد،  م لأن
وهو   ،صنام والمجوس والنصارىالأ  عب ادوهذا شر من شرك  "  ، قال:فكذلك النصارى  بثلاتة!!،

العالمأ التعطيل إ  ،خبث شرك في  يتضمن من   ستنادوا  ،وربوبيته  ،-سبحانه-يته  إلهد  حوج  ،ذ 
كلام الشارح   إلىنرجع  الآن  لذا    "،مممن الأ   مة  أنه شرك  ما لم يتضمَّ   -سبحانه-غيره    إلى  ق الخل
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  إيش   يوان"،فعال الحلأ  تعالى ليس ربا    أنه  :المجوسية  يةوحقيقة قول القدر "   :لما قال وبه تختم قال 
  ش فييعي  أصبح حيوانا ،ذا ما عرف الله  إسان  الإنوالله    الإنسان،فعال  أ  ؟ فعال الحيوانيعني بأ
ن الله واحد أا قلنا  فلم    ،ا لا تتناوله ربوبيته أنيعتقدون    م لأن  "لحيوانا  لأفعال"  :قال   ،شهوات 

  ،فهو الذي خلق المؤمن   ،نس وجنإو   ،يجاد من خير وشرلا يشاركه في خلقه في الإ  أنهو   ،حدأ
فالذي قال هناك    ،فهؤلاء كلهم تحت مشيئة الله   ،وخلق الشياطين   ،وخلق الكافر وخلق الملائكة

 ،ليس الله ربه  ،وليس الله ربيبه  ،فالغير الذي خلقه غير الله هو ليس تحت مشيئة الله  ،خالق غيره
الربوبية ببالتالي هو مشرك   حتى   ،بأضادهاتتضح    شياءالأ  ،الألوهيةومشرك بالتوحيد    ، توحيد 

الربوب  يظهر الظهور  الألوهيةوتوحيد    ية،توحيد  الربوبية  ،تمام  توحيد  ندرس ضد  وضد    ،نحتاج 
فلابد  ،لتوحيدباالمراد  ما فحتى يظهر تمام الظهور ،الشرك ؟ما هو ضد التوحيد ،الألوهيةتوحيد 

الشركأ نعرف  بديولل  ،ن  القيم    عمصنف كلام  ابن  الشرك  -رحمه الله -نقله عن  تعريف   ،في 
ننا نوقف الدرس من بعد أجرت    ، والعادةن شاء الله تعالى موضع درسنا  إوهذا    ،قسام الشركأو 

رجو من  أ  ،ن تسامحني على جرأتيأرجو  أشيخنا  "  :خونا يقولأف   ، نصف شوال   إلى نصف شعبان  
ائل رمضان  أو في    سفرينا  أ  ،ه" يقاف درسنا هذا والاستمرار فيإفضيلتكم حفظكم المولى عدم  

وصلى الله وسلم وبارك على   .الأسبوعين المتبقيين في    الدرسبقي  أف  ،ذن الله تعالىبِ  العمرة  إلى
  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


